
 برلين – يوجد البعض من الأشــــخاص 
القادرين على قول ما هو صحيح بصورة 
دائمــــة، وهنــــاك بعــــض آخــــر يغمغمون 
متفاجئين عندمــــا يتعرضون للصد، حيث 
يســــتخدم بعضهــــم عبارات مثــــل ”دعني 
أوضــــح لك..“ بينما يظل آخرون صامتين. 
فالجميــــع لا يتمتعــــون بنفــــس القدر من 

سرعة البديهة.
الصحافيــــة  ألتنــــا  زابينــــه  وتقــــول 
الســــابقة التي تقوم بتدريب الأشــــخاص 
علــــى الفصاحة والذكاء ”فــــي النهاية من 
الممكن لمعظــــم الأشــــخاص أن يعطوا ردا 

جيدا بعد فترة من الوقت. فالجميع يتمتع 
بسرعة البديهة، ولكن لا يحدث ذلك دائما 
عندما تكون هناك حاجة ضرورية إليها“.

من ناحية أخرى يقول المدرب ومؤلف 
الكتــــب ماتيــــاس نويلكــــه إن تمتــــع المرء 
بســــرعة البديهــــة هــــو أمر مهــــم جدا في 
العمل. ولا يســــتلزم الأمــــر بالضرورة أن 
يكــــون هناك هجوم مضــــاد ذكي، موضحا 
”من حيــــث الجوهــــر، يتعلق الأمــــر بقول 
شــــيء مــــا، وليس مجــــرد الجلــــوس في 
صمــــت“. ومن شــــأن ذلك أن يعيــــد للمرء 
ســــلطته في المواقف المزعجة على ســــبيل 

المثال. وبحســــب المدربين، مــــن الممكن أن 
تساعد المرء في ذلك الأساليب التالية:

الأولويــــات:  كأول  شــــيئا  قــــل  أولا، 
من المهــــم أن يقول المرء شــــيئا وألا يلتزم 
الصمت فــــي المواقــــف الصعبــــة. ويقول 
نويلكــــه ”لا يجب أن يكون ما ســــيقال هو 
أمر رائع أو مضحك (…) فســــرعة البديهة 
تبدأ بمعدلات صفرية“. لذلك من الممكن في 
البداية أن يقول المرء ببساطة ”لا يمكنني 
التفكير في ما يجب أن أقوله“، أو ”لا أعلم 
ما الذي ترغب في الوصول إليه“، حيث أن 

ذلك يمنح المرء إحساسا بالأمان.

ثانيا، كن مفســــدا للبهجة: إذا استمر 
أعضــــاء فريق العمل أو المدير في التعامل 
مــــع المــــرء بــــذكاء، فقــــد يرغب فــــي البدء 
في اســــتخدام بعــــض العبارات المفســــدة 
للبهجــــة، بحســــب نويلكه. وعلى ســــبيل 
المثال، يمكن اســــتخدام عبارات مثل ”إنه 
أمــــر جيــــد بالنســــبة إليــــك“، أو ”أنت من 
يفعل ذلك وليس أنا“، أو ”حسنا، إذا كنت 
تريدهــــا كذلك“. فالتمســــك بعبارات كهذه 

يفسد متعة هؤلاء العارفين بكل شيء.
ثالثا، الترجمة حيث تعمل هذه التقنية 
على النحو التالــــي: أن يتظاهر المرء بأنه 
مترجــــم يقوم بترجمة لغــــة أجنبية. فعلى 
ســــبيل المثال، إذا ســــخر شــــخص ما مما 
ترتديــــه، فمن الممكن قــــول عبارة مثل ”هل 
تقصد أن ســــترتي لا تعجبــــك؟“، حيث أن 
دور المترجم هــــو إعادة نص المحادثة إلى 

المستوى الواقعي.
رابعا، الرد المضاد: حيث يقول نويلكه 
إنه من الممكن اســــتخدام هذه التقنية للرد 
علــــى التلميحــــات أو الأحــــكام الخاطئة. 
فعلى ســــبيل المثال، في حالة التلميح بأن 
الشــــخص صغير في الســــن ولديه خبرة 
قليلــــة جدا بالنســــبة إلــــى الوظيفة، فمن 
الأفضــــل رفــــض الافتــــراض والتصحيح 
علــــى  الحفــــاظ  مــــع  الآخــــر،  للشــــخص 
الاختصار، فعلى سبيل المثال قل ”هذا هو 
رأيك. في الحقيقة، لقد أحضرت مجموعة 

جديدة من الآراء الخاصة بالمشروع“.
خامســــا، الصــــورة الكبيــــرة: هذا هو 
المكان الذي يتم فيه وضع تعليق الشخص 
الآخر في منظوره الصحيح. فعلى ســــبيل 
المثال، التفاصيل التي ينتقدها الشــــخص 
الآخر كونها ”مكلفة للغاية (…) فنحن ليس 
لدينا موارد كافية لذلك“، يتم تحويلها إلى 

هدف بمســــتوى أعلى وعلــــى مدى أطول، 
بحســــب ألتنا. مثال ”نعــــم، بالطبع، إنها 

مكلفة ماديا. 
ومــــا نريد تحقيقــــه هو زيــــادة كبيرة 
في درجــــة رضا الموظفين“. فمــــن الناحية 
المثاليــــة يتم الربط بــــين الجمل بـ“و“ بدلا 
من ”لكن“ التي تأتي بوصفها أقل أهمية.

سادسا، مفاجأة نعم: إذا حاول شخص 
مـــا مهاجمـــة الشـــخص الآخـــر بصـــورة 
شـــخصية، قائلا مثلا ”أنـــت قصير، أليس 
كذلك!“، أو ”هـــل مكتبك يحظى دائما بهذا 
القدر من الفوضى؟“، فمن الممكن ببســـاطة 
أن يتفـــق المرء معـــه قائـــلا ”صحيح“، أو 
”قطعـــا“، أو حتـــى ”أنا متأكـــد أنك يمكنك 
التعود على ذلـــك“. وذلك لأن معظم الناس 
يميلون إلى تبرير أنفسهم بدلا من الاتفاق 

مع الرأي الآخر في مثل هذه المواقف.
ســــابعا، اطــــرح ســــؤالا: إذا كان المرء 
لا يســــتطيع التفكير في أي شــــيء ليقوله 
بصــــورة تلقائيــــة، فمن الممكــــن أن يطرح 
ســــؤالا، مثل ”ما الذي تفهمه بالضبط من 
خلال..؟“، أو ”ما هو فهمــــك لـ..؟“، أو ”ما 
هــــي فكرتك عــــن..؟“، أو ”ما الذي تحتاجه 
من أجل..؟“، حيث يســــاعد ذلك في كســــب 
مهلة من الوقت، مما يزيد من فهم الموقف.

 القاهرة – دفــــع جمال مصطفى، وهو 
رب أســــرة مصري، فاتورة باهظة لإلحاق 
ابنــــه بالتعليم الأزهري بحجــــة أنه يقود 
الأبنــــاء إلى التربيــــة الصحيحــــة ويلزم 
الصغــــار بالقيــــم والأخــــلاق والعــــادات 
والتقاليــــد القويمة، بحيــــث يكرر تجربة 
أقاربــــه الذيــــن ألحقوا أولادهــــم بمعاهد 
دينيــــة ونصحوه بأن يبتعــــد عن التعليم 

العام لتحرره في مفاهيم التربية.
اعتقــــد الأب أن تقليده لطريقة التربية 
والتعليم التي ســــار عليها أقاربه والذين 
يربون أولادهم علــــى الالتزام منذ الصغر 
والخضــــوع لتعاليــــم دينيــــة بحتــــة في 
الســــلوكيات والتصرفــــات ســــوف يجعل 
من ابنه شخصا ســــويا، على حد وصفه، 
لكنــــه اصطدم بعــــد فترة بــــأن الابن أكثر 
تحررا ولديه طموحات شخصية متحررة 
وبعيدة عن الالتــــزام بالتقاليد والأعراف 
ويمتلك نزعة استقلالية ترفض كل القيود 

عليه.
تعلــــم جمال عــــن عائلتــــه أن توريث 
التربية التي خضــــع لها الأب في الصغر 
لأولاده عندمــــا يكون رب أســــرة يجلب له 
الراحــــة وبر الأبنــــاء، باعتبــــار أن القيم 
القديمــــة فــــي المجتمع هــــي الأكثــــر بقاء 
ونفعا، ولم يدرك أن الأجيال تتغير بتطور 
الحيــــاة ولكل عصــــر ظروفــــه ومتطلباته 
وحاجاته على مســــتوى تعامل الأهل مع 

الأبناء.
وقــــال الأب لـ“العرب“ إن التمرد الذي 
بدا على ابنه أثبــــت له أن التقليد الأعمى 
فــــي التربية بنــــاء على أســــاليب موروثة 
عنــــد الأبوين ســــلوك خاطــــئ، وكل زمان 
لــــه متطلباته، لأن الأطفال ليســــوا عجينة 
واحدة، وشــــخصياتهم وسماتهم مختلفة 
وبالطبع أحلامهــــم، لكنه كان يجهل الحد 
الأدنــــى مــــن أدوات التربيــــة الصحيحة 
فاضطــــر إلى تقليد تجــــارب رآها ناجحة 
مــــن وجهة نظره. وتقع الكثير من الأســــر 
العربية فــــي فخ النقل الحرفــــي لتجارب 

الأقارب والأصدقاء في تربية أولادها، دون 
إدراك لاختلاف الســــلوكيات بين الصغار 
والبيئة التي يعيشــــون فيهــــا، إذ يبحث 
الآبــــاء عن الوصــــول بأولادهــــم إلى قمة 
التربية والنضج والالتزام القيمي أســــوة 
بــــأولاد غيرهم، ويتمســــكون باتباع نفس 
طريقة التنشــــئة بعيدا عن خصوصية كل 

أسرة وطبيعة أفرادها وتباين ميولهم.
صحيــــح أن التقليــــد دائما مــــا يحمل 
نوايا حســــنة من الآباء ناحيــــة الأبناء، إلا 
أن فكرة التقليد الأعمى في التنشــــئة تعني 
انتهاك خصوصية الأســــرة والأولاد، فليس 
بالضرورة أن تكون أســــاليب التربية التي 
تتبعها عائلة بعينها صحيحة وتؤدي إلى 
أبنــــاء صالحين، بــــل يمكن أن تكــــون لدى 
الأبناء ســــمات سهلت على أســــرهم مهمة 

تربيتهم دون عناء.
ويترتــــب علــــى التقليــــد الأعمــــى في 
التربيــــة أن تضع الأســــرة معايير وقوانين 
تفرضهــــا علــــى أفرادهــــا، مســــتوردة من 
عائلات تربت على أعراف وتقاليد ومفاهيم 
مختلفة عن غيرها، على مســــتوى التعليم 
وأسلوب التنشئة والثقافة والفكر والبيئة 
الاجتماعيــــة، وعندمــــا يتم نقــــل التجربة 
بحذافيرهــــا دون مراعــــاة للفــــروق تحدث 

الفجوة.
شــــؤون  فــــي  متخصصــــون  ويــــرى 
العلاقات الأســــرية أن إصرار بعض الآباء 
علــــى التقليد فــــي التربية، باعتبــــار أنها 
نجحت عنــــد الآخرين، يوجــــد صراعا بين 
الأجيــــال، لأن الأبنــــاء بطبيعتهــــم يملكون 
الأجيــــال  خاصــــة  اســــتقلالية،  نزعــــات 
الجديدة، وأقصى ما يمكــــن إلزامهم به أن 
يسيروا على نهج أسرهم، ولا يلتزمون بما 

تفعل عائلات أخرى.
ويعتقد هــــؤلاء أن تحقيق أحلام الآباء 
فــــي تنشــــئة أبنائهم على القيــــم والأخلاق 
وأن يكونوا صالحين وأصحاب خلق رفيع 
لــــن يتحقق بنمــــط تربية مســــتوردة، ومن 
الواجب أن يكون الآباء والأمهات أنفســــهم 
قدوة لأولادهم لا أن يجبروهم على مســــار 

يسلكه آخرون.
وقالــــت هالــــة حمــــاد المتخصصة في 
العلاقات العائلية وتقويم السلوك بالقاهرة 

إن استسهال بعض الأسر في التربية بنقل 
تجــــارب الآخريــــن لغرس القيــــم الأخلاقية 
فــــي أولادها قد يقود إلى تمــــرد الأبناء لأن 
القيم تُكتســــب من العائلة التي نشــــأ فيها 
الابن وتحتاج إلى وقت طويل للتعود على 
الالتزام بها، ولن يتحقق ذلك من غير وجود 

قدوة ومثل أعلى من داخل الأسرة.

وأضافــــت لـ“العــــرب“ أن إجبار الأبناء 
علــــى أن يكونــــوا في نفس مســــتوى أولاد 
عائلات أخرى، ســــلوكيا وتعليميا وقيميا 
وأخلاقيا، دون وضع الأســــرة الأسس التي 
من خلالها يصل الأبناء إلى هذا المســــتوى 
من التربية السوية يقود إلى تنشئة مختلة، 
فالابن دائما ما ينظر إلى والده ويفعل مثله، 
ومن غيــــر المنطقي أن يُجبر على شــــيء لا 
يلتــــزم به الأب. وما يلفت الانتباه أن بعض 
الأســــر صارت تميــــل إلى معايــــرة أولادها 

ومقارنتهم بأبناء أسر أخرى على مستوى 
التربية والسلوك والسمات الشخصية بلا 
إدراك لكونهــــا الســــبب الرئيســــي في ذلك 
عندمــــا استســــهلت زرع قيــــم قديمة تربت 
عليها ولم تراع خصوصيــــة كل ابن داخل 
الأســــرة وفرضت على الجميع نمطا واحدا 

للتنشئة لا يحيد عنه أيّ منهم.
وتتعامل الكثير من العائلات مع التربية 
الإيجابية كأنها معركة بين الآباء والأبناء، 
مع أن الآباء إذا كانوا من الأسوياء أخلاقيا 
وفكريــــا ومجتمعيــــا ويتمتعون بســــمات 
شــــخصية عقلانية لن يجــــدوا صعوبة في 
توريــــث أولادهم نفس الصفــــات، واللجوء 
لاســــتيراد تجارب الآخريــــن وتطبيقها بلا 
فلترة أو اختيار الأنسب يعني أنهم فشلوا 

في مهمة تقويم أنفسهم.
وإذا كان التقليــــد فــــي التربية يصلح 
بعــــض الأحيان عندمــــا تتقــــارب الظروف 
علــــى كل المســــتويات، فإن اتبــــاع الطريقة 
المستوردة في التنشــــئة مع جميع الأبناء، 
ذكــــورا أو إناثا، يحمل ظلمــــا للطرفين لأن 
الآباء سيشعرون بالإحباط عندما يفشلون 
في إلــــزام أبنائهــــم بطريقــــة التربية التي 
يريدونها، والأبناء أنفسهم يصبحون أكثر 

ميلا للتمرد والعصيان.
وأكــــدت حمــــاد لـ“العــــرب“ أن تحقيق 
الآبــــاء للأمنيــــات الشــــخصية فــــي الأبناء 

دون النظـــر إلـــى طبيعـــة كل منهم وما 
يحبـــه ويتمناه وما يكرهـــه، يحمل قدرا 
من الأنانيـــة التي قد تنتقل بالتبعية إلى 
الصغـــار، وتكون جزءا من ســـماتهم، ما 
ينذر بصدامات في المستقبل بين الطرفين 
عندما يتمســـك الآباء بوجهـــات نظرهم 

بينما الأبناء لهم طموحات مغايرة.
وتزداد الأزمة تعقيدا عندما يتمســـك 
أحـــد الأبوين بتقليد تجربـــة بعينها في 
تربية الأبنـــاء، مع أن شـــريكه يرفضها، 
وتكـــون هنـــاك مـــا يشـــبه الحـــرب بين 
الطرفين، ويســـعى كلاهما لكســـبها من 
دون إدراك لكون التنشـــئة السوية تقوم 
على التشـــارك في الهدف والســـعي من 
جانب الأبوين لتحقيقـــه بصورة ناعمة، 
وشـــريطة الاقتناع بأن الآباء الصالحين 
والعكـــس  صالحـــين،  أبنـــاء  ينتجـــون 

صحيح.
والأهـــم، أن يقتنع الأب والأم بأن قلة 
الخبـــرة العلميـــة والحياتية فـــي عملية 
التربية بشـــكل ســـليم لا يجـــب أن يكون 
علاجها باستيراد تجارب لأن غرس القيم 
في الأبناء يتطلب أن تكون الأســـرة قدوة 
لا مجرد مشرفة على تنفيذ طريقة بعينها 
في التنشئة تؤســـس لأجيال غير متزنة 
وربما تجد نفســـها مدفوعة للتمرد على 

أسرتها للحفاظ على استقلاليتها.
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تقع بعض الأسر العربية في فخ التقليد الأعمى لما دأب عليه غيرها في تربية 
أبنائه، فتحاول الاقتداء به دون تفكير في طموحات أبنائها وشــــــخصياتهم 
ــــــزام بالتقاليد والأعــــــراف. ويترتب على التقليد  المتحــــــررة البعيدة عن الالت
الأعمى في التربية أن تضع الأسرة معايير وقوانين تفرضها على أفرادها، 

ما يخلق صراعا بين الأجيال.

ميل الأسرة لنقل تجارب الأقارب والأصدقاء

في تربية الأبناء يؤدي إلى تمردهم
التقليد الأعمى في التربية يؤسس للصراع بين الأجيال

لكل جيل خصوصياته

معظم الناس لا يتمتعون بنفس القدر من سرعة البديهة

كيف يكتسب المرء سرعة البديهة؟

  ميونــخ (ألمانيــا) – قالـــت الجمعية 
الألمانيـــة لصناعـــة الأثـــاث إن الأرائك 
الجلديـــة تحتـــاج إلـــى عنايـــة خاصة 
خلال فصل الشـــتاء نظرا إلى أن هواء 
المدفأة الجاف يتسبب في جفاف الجلد 

وتشققه.
الســـليمة  العنايـــة  كيفيـــة  وعـــن 
أوضحـــت الجمعيـــة أنـــه ينبغـــي في 
البداية مســـح الأريكة الجلدية الملساء 
بقطعـــة قمـــاش قطنيـــة رطبـــة، وبعد 
ذلـــك يتم وضـــع كريم أو حليـــب عناية 
مخصـــص للأثاث الجلـــدي الأملس، ثم 
تركـــه لمدة يومـــين تقريبا كي يتشـــربه 
الجلـــد تمامـــا. ولا يجـــوز اســـتخدام 
الأريكة خلال هذه الفترة لتجنب نشوء 

تجاعيد وتجاويف.
ولتنظيف الجلد الشمواه الحساس 
محلول  باســـتخدام  الجمعيـــة  توصي 
مـــن الماء المقطـــر وقليل مـــن الصابون 
الطبيعـــي الخالي مـــن القلويات. ومن 
الأفضل إزالـــة البقايا بواســـطة قطعة 
قمـــاش قطنية ومـــاء مقطـــر. وإذا لزم 
الأمـــر، يمكن اســـتخدام فرشـــاة الجلد 
الشـــمواه أو مكنســـة كهربائية بفوهة 
مخصصة لتنظيف الأثاث المنجد لإزالة 

الفتات والأوساخ الأخرى.

نصائح عملية للعناية 

بالأرائك الجلدية

نصائح

غرس القيم والمبادئ في

الأبناء يتطلب أن تكون

الأسرة قدوة لا مجرد

مشرفة على تنفيذ طريقة

بعينها في التنشئة

من الممكن لمعظم 

الأشخاص أن يعطوا ردا 

جيدا بعد أخذ فترة من 

الوقت، ولكن لا يحدث 

ذلك دائما 

 برليــن – قالـــت الرابطـــة الألمانيـــة 
لأطباء الأمـــراض الجلدية إن تشـــقق 
الكعبـــين يعد مـــن المتاعـــب الصحية 
المزعجـــة للمرأة بصفـــة خاصة؛ حيث 
إنه يجعل الأقدام تبدو بمظهر ســـيء، 
فضلا عـــن الآلام التي يســـببها أثناء 

المشي.
تشـــقق  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
الجفـــاف  بســـبب  يحـــدث  الكعبـــين 
الشديد للجلد في هذه المنطقة، والذي 
يقتـــرن في البداية بالشـــعور بالشـــد 
والحساســـية للضغـــط فـــي منطقـــة 
الكعب، ثم المعاناة من حكة وتصبغات 

لونية.
وبعد ذلك تظهر الشـــقوق التي قد 
تتســـبب في حدوث نزيف مع المعاناة 
مـــن آلام مبرحة. وتعد هذه الشـــقوق 
بيئة مثالية لتكاثر وانتشار البكتيريا، 
التـــي قـــد تتســـبب فـــي الإصابـــات 

بالتهابات.
وقد يرجع ســـبب تشـــقق الكعبين 
إلى افتقار الجســـم لعناصـــر غذائية 
مهمة مثل فيتامين E الموجود مثلا في 
الأفوكادو والفلفـــل الحلو، وأوميغا 3 
الموجودة مثلا في الســـلمون والجوز 

وبذور الكتان.
كما قد يرجع تشـــقق الكعبين إلى 
ارتـــداء الأحذية المفتوحـــة من الخلف 
أو المشـــي بأقدام حافية بشكل متكرر، 
حيث يمكن أن تنشأ إصابات متناهية 
الصغر، والتـــي تمهد الطريق لحدوث 
تشـــقق الكعبين. لذلـــك ينبغي حماية 
الكعبـــين بارتـــداء أحذيـــة مغلقة من 

الخلف.
وأكدت الرابطة أن العناية الجيدة 
تلعـــب دورا مهما في مواجهة تشـــقق 
الكعبين؛ حيث ينبغي بعد الاستحمام 
اســـتعمال كـــريم مرطـــب أو لوشـــن. 
كمـــا يمكـــن اســـتعمال مرهـــم لعلاج 
التشـــققات، حيـــث يتم تطبيقـــه مرة 
صباحا وأخرى مســـاء، علـــى أن يتم 
ارتداء جورب ســـميك قبـــل النوم، كي 
يكـــون أمام الجلد فرصة للاستشـــفاء 

والتجدد طوال الليل.

الكريمات المرطبة 

تحمي من تشقق 

الكعبين

جمال


